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  الملخص:

سترراتيييات من أل  ال التدابير و  اتخاذظاهرة الهجرة غير الشرعية من الظواهر التي أنهكت حكومات الدول في  تعد

، فطبيعة الظاهرة وسترعة تفشيها في ية والسياستية والصحية والأمنيةاللتماعمكافحتها والحد من آثارها القتصادية و 

  .وغير ذلكالإرهاب ...خطيرة مث  : التيار بالبشر و أوستاط مختلف المجتمعات أدى إلى ظهور لرائم 

قضايا الهجرة ى غير أنه لم تعد تقتصر هذه الجهود عل ،الظاهرةهذه لذلك تكافلت الجهود الدولية والوطنية لمكافحة 

لكن  ،الأمر إلى مسألة ضمان حقوق المهالرين غير الشرعيين وتأدية والباتهم كألانب وص ب   ،غير الشرعية فحسب

 الثقافة .باين في الدين واللغة والعادات و ويعزى ذلك إلى الت ،مشكلة أخرى هم في المجتمعات  الرافضة لهم يُعَـدّ مشكلة إدمال

 وما يقابلها منوهي مدى الموازنة والتوفيق بين مكافحة الظاهرة   ،مةالدراستة التعرض لنقطة مه هذهمن خلال حاولنا لذلك 

 ضمان حقوق المهالرين غير الشرعيين .

 حقوق المهالرين غير الشرعيين .ضمان   ، المكافحة  ، الهجرة غير الشرعية ، الكلمات المفتاحية : المواءمة

Abstract:  
Illegal immigration is one of the phenomena that exhausted many governments in taking 

measures and strategies against it and diminish its economic, social, political, health and 

security effects. The nature of this phenomenon and the speed of its spread among 

various societies led to the emergence of serious crimes such as: human trafficking, 

terrorism...etc. 

Therefore, international and national efforts have joined forces to fight the phenomenon, 

however these efforts are no longer limited to issues of illegal immigration only, but the 

matter goes beyond the issue of guaranteeing the rights of the illegal immigrants and 

performing their duties as foreigners. Yet again, the problem of integrating them into 

societies that reject them is another proplem per se, whereby,  it is because of variation in 

religion, language, customs and culture. 

Accordingly, the study at hand attempts to address the balance and reconciliation 

between combating the phenomenon in return for ensuring the rights of illegal 

immigrants. 

Keywords: harmonization, illegal immigration, fighting, ensuring the rights of illegal 

immigrants. 

   
 

 
 
 

 
 
 



 دراسات وأبحاث المجلة العربية للأبحاث والدراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية

EISSN: 2253-0363  /9751                                                             ISSN: 1112- الرابعة عشرالسنة     2022 جانفي    01 عدد    14 مجلد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
773 

 

 
 مقدمة:

م وظاهرة  شرعية قضيةالغير الهجرة 
َ
كبرى تشغ  العال

لستيما أن هذه  ، الهتمام الدولي والوطني على حد ستواءتثير 

مختلفة فهي لم تعد ميرد كثيرة و  الظاهرة أخذت أبعادا

 أنالأمر إلى  وص ب   ، سبفحقانونية و  قضية التماعية

 ثقافية.و  اقتصاديةأصبحت قضية أمنية و 

توالدها منذ  من رغمعلى ال ،تفش ي هذه الظاهرةمن وما زاد 

هم بشك  أو لتكنولوجي الذي أستاالتطور العلمي و هو ، ميالقد

 خ ،تفاقمها فيبآخر 
 
تطور وستائ  فيما يتعلق ب صوصا

ك   من رغمعلى ال، لع  التنق  يتم بسهولة ممّاالمواصلات، 

 الإلراءات القانونية التي تحول دون ذلك.القيود و 

المستقبلة لالها على الدولة بظ  حيث تلقي هذه الظاهرة

توالد بشري غير قانوني  المصدر، فلا يمكن للأولى استتيعابو 

مخاطر كبيرة على كافة و لماله من آثار ستلبية  ،غير منظمو 

هذه الظاهرة التي تنير للثانية مكافحة  يمكن ، ولالأصعدة

 مررتبة عن وتياوزات قانونية فات التماعيةا عدة آعنه

 الخروج 
 
اعتقاد هؤلء المهالرين غير عن حياة أفض  في  بحثا

 قدر.أن المنتظر يعكس الم ، غيرالشرعيين

 حدودإطارها المظاهرة لم تبق في حدودها الضيقة و لأن الو 

 دوليا.وطنيا و  مكافحتهافإن ك  الجهود تضافرت من أل  

المساس بحقوق الإنسان أنّ  من لهة أخرى  الملاحظ لكنّ 

لذلك يمكننا أن  مكافحة ما يمكن مكافحته، بات مباحا باستم

 التالية: الإشكاليةنطرح 

كيف يمكن الموازنة والتوفيق بين مكافحة ظاهرة الهجرة غير 

 شرعيين ؟الغير  حماية حقوق المهالرينشرعية و ال

باب الهجرة المراد دراستته في تحديد أست الموضوع أهميةتكمن و 

د على الجهود المبذولة ، مع التأكيغير الشرعية وآثارها

أو  حقوق المهالرين غير الشرعيينب، دون المساس لمكافحتها

أخرى و  علمية ، وعليه فإن لهذه الدراستة أهميةتياوزها

 ، عملية
 
ي الوقوف على أهم الأستباب التي أدت ف الأولىتتمث   إذ

  تفش ي الظاهرة والجهود المبذولة في مكافحتها.إلى 

فتتمث  في  تحديد أهم  الآثار التي تنيم عن  الثانيةأما و 

مكافحتها معها و وكيفية التعام   ،ظاهرة الهجرة غير الشرعية

 .اس بحقوق المهالرين غير الشرعييندون المس

 : فتعود إلى  أسباب اختيار موضوع المقالعن  أما

ة الهجرة غير الشرعية تفاقم ظاهر تتمث  في :  أسباب ذاتية

ن ، حيث إب من الحياة التي نعيشهالوانومساستها بعدة 

 نظام قد عرفالمجتمع 
 
وبات ، آخر بتوالد هذه الفئات فيه ا

 ،ذه الظاهرة ومكافحتهاجدية في التعام  مع هال من الوالب

هذه على الحفاظ تبرز ضرورة ، ومن لهة ثانية هذا من لهة

 وحماية حقوقها. الفئة

موضوع الهجرة غير الشرعية من  يعـدّ : عيةأسباب موضو 

في ك  المناستبات وعلى ك  المواضيع القديمة الحديثة التي تثار 

، أكاديمية تحتاج إلى دراستة معمقة ، لما له من أهمية الأصعدة

وهي  ، ألهم الجوانبحيث إن مقالنا قد ركز على أحد أ

 ين غير الشرعيين في ظ  مكافحةالتأكيد على حقوق المهالر 

 .اهرةالظ هذه

 إلى : تهدف  دراستتناوبالنسبة لأهداف 

 .ب تفش ي ظاهرة الهجرة غير الشرعيةتحديد أستبا *

مكافحة هذه يد على الجهود الوطنية والدولية في التأك *

 الظاهرة.

الرركيز على أهم الضمانات الكفيلة بحماية حقوق المهالرين  *

  إطار مكافحة الظاهرة. غير الشرعيين في

الوصفي  المنهجاتبعنا المطروحة وللإلابة على الإشكالية 

 اوهذا نظرا لطبيعة الموضوع التي تفرض وصف ، التحليلي

ى الحلول الكفيلة من أل  الوصول إل وتحليلها للظاهرة

تمثلة في و الموحماية حقوق فئة مستهدفة منها مكافحتها ب

  .المهالرين غير الشرعيين

تلم بيوانب كخطة  محورين وعليه قسمت الدراستة إلى

 الموضوع وفقا للتقسيم الثنائي الآتي : 

 شرعيةالالإطار النظري للهجرة غير  الأول: المحور 

الثاني:الموازنة بين مكافحة الظاهرة وضمان حقوق  المحور 

  .المهاجرين غير الشرعيين

 شرعية  غير  الإطار النظري للهجرة الأول:المحور 

لتي أدت إلى ستنتعرض في هذا المبحث إلى مختلف الأستباب ا

والآثار التي تررتب على  ، شرعيةالغير تفش ي ظاهرة الهجرة 

 ، نظرا لخطورتها وأبعادها المتعددة .هذا النوع من الظواهر 

  :شرعيةالغير : أسباب تفش ي ظاهرة الهجرة  أولا 

غير أستباب تفش ي ظاهرة الهجرة  ت واختلفتتعددلقد 

 :  ويمكن إلمالها فيما يأتي ،شرعيةال

 :  الاجتماعيةالأسباب  -1
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صراع الأليال لبطالة والفقر و يثبت الواقع أن انتشار ا

تفاقم و  ،بين لي  وآخر الحياتية الظروفالمفاهيم و  اختلافو 

ما نيم عنه من و وعدم كفاية دخ  الأسترة  ،أزمة السكن

من أهم أستباب كان  ك  ذلك ،تدهور في القدرة الشرائية للفرد

 شرعية .الغير جرة لها

المشاك  اللتماعية على مستوى  كذلك ل يمكن إغفال

الكثير من المشاك  الأسترية لها آثار أو دوافع  نحيث إ ،الأسترة

إذ ل يمكن للفرد أن يبني شخصيته في  ،شرعيةالغير للهجرة 

 اللامبالة وقلةو  ،ضعف رقابة الوالدينو  ،ظ  العنف الأستري 

 المتابعة.يه و التول

المشكلات السلوكية و  هذا ما خلف نوعا من الضطرابات

لأفراد إلى البحث عن حياة التي من شأنها دفع ا اللتماعية

فيندفعون نحو  ،الوصول إلى الضفة الأخرى أفض  في محاولة 

ستعيا وراء  ،إلى درلة قبول أي عم  ،قبول المخاطرةالهجرة و 

هكذا تصبح الأوضاع اللتماعية و  ،تحقيق أحلامهم الذاتية

جوء الشباب  خصوصا لدىإحدى الدوافع الشديدة 
ّ
إلى لل

 .1غير المشروعةالهجرة حتى ولو كانت في صورتها 

  الاقتصادية:الأسباب -2

عدم توفر فرص العم ، الأستعار و  إن الفقر وارتفاع

قيق غاياتهم تشك  هالسا لدى الشباب لأنها تقف دون تح

انعكاستات ظاهرة البطالة وزيادة  هامنو  ،واللتماعيةالعملية 

بلغت نسبة السكان الذين  مثلا في الجزائرف ،حجم الفقر

كما يشك  التباين في  %10يعيشون تحت خط الفقر حوالي 

 إنّ  ،الألور عاملا محفزا على الهجرة
 
الحد الأدنى للألور  إذ

 يفوق من ثلاث إلى خمس مرات المستوى المولود في بعض

ا كبير  اومنه يمكن اعتبار الأستباب القتصادية دافع 2الدول 

 .لتفش ي الظاهرة وما ينير عنها من العواقب

 النفسية:الأسباب  -2

و والخوف من المستقب   ،المغامرةو  حب الستتطلاعإنّ  

الفرد إلى كلها عوام  نفسية تدفع  ، التفكك الأستري المجهول و 

 شرعية.الغير الهجرة 

ما تبثه الضغوطات النفسية و  تلك ومن أبرز الأستباب

 ،عن طريق الإشهار ،المرئية منها صوصاخ ،وستائ  الإعلام

 إلى
 
، النياح الذي يظهره المهالر عند عودته إلى بلده إضافة

 
ّ
  فهو يشك

 
 كبيرا

 
 .3لستيما عند  فئة الشباب للهجرة حافزا

 ،يار بالشبابستوداء للاتّ  استوق الهجرة غير الشرعيةتعد و 

كالمكاتب الوهمية التي تعم   لهذا الغرض، آليات من لها بما

وستطاء الهجرة والسماسترة و  ،العمالة بالخارج على إلحاق

 .4العصابات الإلرامية المنظمةوالجماعات و 

 الأمنية:الأسباب السياسية و  -3

بشك  واضح في الدول النامية  الهجرة غير الشرعية تتضح

 
ُ
رَفالتي ت  ملاحظةيمكن  كما ،فيها بانعدام الديمقراطية ع 

في الدول التي تعاني الثورات والنقلابات  الهجرة غير الشرعية

تعتبر الظروف الطارئة كفرض و  ،الحروبالعسكرية و 

من العوام  المسببة للهجرة  ،عقوبات دولية على ميتمع ما

 .5والمحفزة عليها

  ستوريا ومن أمثلة ذلك ما حص  في
 
 ،  مثلا

 
وضاع للأ نظرا

الحرب الأهلية و  لبنانفي ما حدث و  ، المأستاوية التي تعيشها

العشرية في الجزائر اثناء و ،التي دامت أكثر من عقدين

السودان الذي ل في و تسعينيات القرن الماض ي، فيالسوداء 

حروب التي ل تزال تزعزع الو  يزال يعاني لراء النقسامات

فك  هذه  ،حصرهاالأمثلة كثيرة ل يمكن و  ،استتقرارهنظامه و 

 ،إلى ترك الديار يسعون  البلدان وغيرها راح  شبابها وكهولها

 .عن أماكن فيها الأمان والستتقراروالبحث 

غياب أمن الإنسان الأوضاع السياستية المزرية و  في ظ  و 

اب إلى الهجرة يلجأ الشب ،الذي يعد أحد أهم ركائز التنمية

تحقيق الأمن  ، ستعيا إلىشرعيةالغير ستواء الشرعية أو 

 .6السلامةو 

هي تعبير عن السخط على  الهجرة غير الشرعيةمنه فإن و 

فالبلدان  ،فئة الشباب في بلدانهم خصوصا لدىالوضعية 

مان ستياس ي وقمع رة للظاهرة كثيرا ما تعاني من حر المصدّ 

ينتج عنه  هذا ماو  ،الإنسان انتهاك حقوق لحرية التعبير و 

  ،اللتماعيالنفس ي و  حالة من عدم الستتقرار
 
تظهر هذه  إذ

 لجأواضح في دول العالم الثالث التي يالظاهرة بشك  

 .7إلى الهروب من الواقع القائم مواطنوها

 : الجغرافية و الديموغرافيةالأسباب  -5

إن للعوام  الجغرافية الطبيعية أو البيئية أثرا كبيرا في 

 لرّاءالبيئة القاستية زيادة معدلت الهجرة إلى الخارج حيث إن 

الكوارث الطبيعية تشك  مناطق طرد الحرارة والجفاف و 

القحط كلها أستباب فالفيضانات وثورات البراكين و  ،للسكان

 .8تدفع إلى الهجرة

غيرها إلى ترك الأفراد لأماكنهم الأستباب و وقد أدت مث  هذه 

شك  حركات  فيأو  ،ستواء على المستوى المحدود الضيق

م  الطبيعية بأق  أهمية ب  تعد ليست العواو  ، لماعية
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فكثيرا ما تتعرض  ،مها على الإطلاق في بعض الجوانبهأ

مناطق مختلفة لمولات من الجفاف التي تحدث اختلال 

فالدول الواقعة في نطاق  ،خطيرا ينعكس ستلبا على الحياة

مشاك  بسبب موقعها ف غالبا ما تعاني من عدة حزام الجفا

 القطاع الزراعي.ؤدي إلى خسائر فادحة في مما يالجغرافي 

والمؤكد أن ك  هذه المشاك  تعاني منها الدول الأفريقية على 

  ،وله الخصوص
 
توى على المس كبيرة تكبدت خسائر إذ

 .القتصادي  والبشري  والمادي

يمكن لهذه العوام  الطبيعية والأستباب الديموغرافية  كما

ي وتوزيعه في الدولة لبشر عدم التوازن في النسيج ا أن تسبّب

 .في حد ذاتها

وبالتالي مثلت عبئا ضخما على العديد من الدول وهددت  

بالإضافة إلى التحديات التي   والهتها في إطار  ،اقتصادها

 .لتفادي العوام  الطبيعية القاستيةإيياد الحلول المناستبة 

العوام  الديموغرافية من العوام   ـدّ من لانب آخر تعو 

فارتفاع عدد السكان وانخفاض  ،جرة السكانالمحفزة على ه

الظروف والظروف القتصادية السيئة و  ،مستوى المعيشة

رة أعداد كبيرة تؤدي إلى هجكلها  ،ستقرةالمغير السياستية 

تشك  الفروق و  .شرعية إلى أورباغير بطرق شرعية و 

الرركيب و الوفيات ق بالخصوبة و يموغرافية فيما يتعلالد

بحيث يمكن القول إن  ،العمري عاملا مهما في هجرة السكان

الهجرة تمث  تعويضا عن انخفاض معدل النمو السكاني في 

كما أن ارتفاع الخصوبة في أقطار الإرستال أي  ،ميتمع الجذب

الطرد مقارنة بانخفاض معدل الخصوبة في أقطار الستتقبال 

 .9من أستباب الهجرة يعدّ كذلك أي الجذب

من دول شمال إفريقيا بدرلات متفاوتة  هذا، وتعاني 

لنمو السكاني التي تتياوز معدلت نموها معدلت ا

وتمث  الضغوط الديموغرافية على هذا النحو  ،القتصادي

في نسب  هذه الضغوط تتمث حقيقيا لهذه الدول و  تحديا

ين ك  عام إلى ستوق لداخلإلى لانب ا ،بطالة مُزمنة ومرزايدة

الأمر الذي ييع  هذه الدول تتطلع لأستواق العم   العم ،

 ،الخارلية لمتصاص لانب من الأيدي العاملة الفائضة

لستيما في دول التحاد الأوربي بعد أن ترالعت فرص العم  و 

 .10بأستواق دول الخليج العربية الأستباب متعددة

التي و  ،واستعة المدى حالة بطالةولود ضغوط ديموغرافية و و  

وهذه  ،تشك  في ميملها عوام  طرد للسكان من مواطنها

دورة الهجرة ستواء ل تكفي وحدها لستتكمال العوام  

ما لم تتوفر بالمقاب  عوام  لذب  ،قانونيةالغير القانونية أو 

 على الساح  المقاب  أي في دول الإتحاد الأوربي.

 شرعية:الظاهرة الهجرة غير  الآثار التي تترتب على : ثانيا   

الجوانب  على مختلف متعددةشرعية آثار الغير للهجرة 

فهي عام  مساهم في  ،القتصادية واللتماعيةالأمنية و 

كما أنها مصدر لنتشار  ،ظهور الجرائم بمختلف أنواعها

ولها تأثير كبير أيضا على  ،الأمراض على اختلافهاالأوبئة و 

ف المهالر نفسه إذ ييد صعوبة في التكيف مع الظرو 

الهجرة غير تكمن الآثار التي تخلفها و  ،المستيدة عليه

 :فيما يأتي الشرعية

 تنمويا:و  أولا : اقتصاديا

عدم توازن بين  عم  وإحداثالإخلال بآليات ستوق ال -1

 المتسللة  للدولة.الطلب نتيية لكثرة العمالة العرض و 

ذات الإنتالية لعمالة العشوائية غير الضرورية، و انتشار ا -2

التي  ظهور ستوق ظ  موازية للعمالة المتسللةو  ،المنخفضة

 شروط عم  قاستية.تقب  بألور أق  و 

 تزايد نسبة البطالة بين العمالة الهامشية. -3

 الخدمات الأستاستية.الضغط على المرافق العامة و  -4

 شار المشاريع الوهمية.انت -5

 .11تزايد لرائم غس  الأموال -6

 :
ً
 ثانيا : صحيا

 عية قد تكون مصدر شر الغير مالة الع
 
 الأمراضلنشر الأوبئة و  ا

وغيرها،  ...والس  التهاب الكبد الوبائيو  الإيدزمث :  المعدية

فر لديهم الشرعيين ل تتو غير إضافة إلى أن المهالرين 

قد يفقدون ف ،وبما أن توالدهم غير شرعي ،ات العلاجيإمكان

 بعضا من حقوقهم كالتأمين الصحي.

 ثالثا : اجتماعيا:

 ،ظهور الأحياء العشوائية وفقدان النسيج العمراني لجماله-1

 تتدنى الخدمات الضرورية و 
 
 تنتشر الآفات  اللتماعيةإذ

 ،.. وغيرها.المخدراتكالسرقة و 

يدة ظهور قيم لدو  دخول عادات غريبة على المجتمع -2

 البطالة.وثقافات دخيلة مث  التسول والتسكع و 

المبادئ ترالع القيم و مشكلات الهوية الثقافية و ولود  -3

 الأصلية لأبناء الدولة.

ترستيخ قيم دونية العم  اليدوي لدى أبناء الدولة  -4

 .12المستقبلة للمهالرين

 رابعا : أمنيا:
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حيث تزيد الظاهرة من  ،الأخطرو  الأكبر الأمن المشكلة يعــدّ 

وتزيد من خطورتها إذ ييد  ،تنوعهامعدلت الجريمة و  حدة 

وذلك لحسن  ،رلال الأمن صعوبة في اكتشاف الجرائم

لتقنيات لك الجماعات  لجرائمها واستتخدام اتخطيط ت

الأمر الذي يستتبع قيام  ،الحديثة بين أنشطتها الإلرامية

تحديث المستمر لألهزتها وبراميها الألهزة الأمنية المعنية  بال

 .13وأفرادها لموالهة هذا النوع من الجرائم 

على دخول أفراد غير  الهجرة غير الشرعيةفقد تساعد 

 ، أيدلوليةاهب مذمعروفين أو حتى ذوي أفكار غير ستوية و 

إلى الأعمال الإلرامية أو الإرهابية أو  يمكن أن يلجؤوا كما

الهجرة غير لذلك يلاحظ أن  ،المتطرفة من أل  ستد حالاتهم

فات التي تهدد ينير عنها الكثير من القضايا والآ  الشرعية

 .وتزعزع أمن الدولة

يار بالبشر نوعا من العبودية ثانية يعد التّ  ومن لهة 

إهانة الإنسان ذاته و  الحديثة وهي في واقع الأمر لريمة ضد

ة آدميته بصورة تفوق كونها لريمة ضد الدوللكرامته و 

 . المجتمعو 

لعلت الجريمة و  ، تقوم بها عصابات احررفت الإلرامإذ  

ألرها الذي مصدر دخلها و الذي تمارسته و  محور نشاطها

أنشطتها الإلرامية كعم  فهذه العصابات تمارس  ؛ تتقاضاه

 نقدية تدفقاتليد تو مهنة تهدف من ورائها إلى ووظيفة و 

تقب  التنق  عبر وستائط متعددة  ، ستريعة الحركةضخمة و 

إن كان في النهاية ، و  فة وبعضها تقليدي والآخر مبتدعومختل

 يمث  التيار في البشر مصدر الأعراف و و  مخالفا للعادات
 
 ا

 للربح من الجريمة المنظمة.

وضعها باعتبار التيار بالبشر لريمة طبيعية خاصة و 

نون من يعابشر  متيددة في فئة خاصة منة متحركة و ستلع

الدول و  ؛ عدم الأمان اللتماعيو  الفقر الشديد والبطالة

من مشكلات تعاني و  رة هي عادة دول فقيرة اقتصادياالمصد

أما الدول الطالبة أي  ،أخلاقيةاقتصادية و التماعية و 

اقتصاديا  هي في غالب الأحوال من الدول الغنيةفالمستوردة 

التي و  القتصاديالرخاء متعة بقدر عال من الرفاهية و توالم

تعاني في نفس الوقت من التخلف الأخلاقي و ضعف الوازع 

أرضا صالحة لجذب هؤلء الضحايا  ـدّ فهذه الدول تع ،الديني

هيئة بالنظر لما تقدمه من وعود تتمث  في توفير فرص العم  وت

 ،بالعمالة الوطنية مساواةمرتفعة و مداخي  حياة أفض  أو 

ما يولد في ومن أمثلة تلك  ،د كاذبةالوعو  غالبا ما تكون هذهو 

دول الشرق و  ،دول الخليجوفي  ،الوليات المتحدة الأمريكية

 دول غرب أوربا.و  ،الأوستط

يوصف شعور المهالرين أنه يمر بخطوات متتالية أو ما و  

ولة يسعى إليه المهالر الجديد هو مطالب الحياة من محا

مرحلة أتي ثم ت ،وإيياد مأوى  ،العثور على عم  الحصول المال

 ، حيث تبدأ مرحلة التأزّمالشعور بالعزلة وعدم النسجام

 ،القلق والكتئاب؛ ومن مظاهر هذه المرحلة: النفس ي

 ،لسميةو  يةنفس أخرى  والنشغال الزائد بالذات وأعراض

( مع على عكس المرحلة السابقة والنسحاب من المجتمع )

العزلة بعض مشاعر العداء والشك كلما زاد شعوره ب

تستغرق و ويشعر الفرد بالنزعاج وعدم الراحة  ،والضياع

هذه المرحلة شهورا عديدة ثم تبدأ المرحلة الثالثة عندما يبدأ 

الفرد بالتكيف النفس ي مع ما يحيط به أو ترزايد مظاهر 

المرحلة السابقة وتتضخم وينهار الفرد نفسيا أو يصاب 

الشعور بعدم  حتى إذا تكيف الفرد يرى لديهو  .فصامانب

 ..النتماء

ط أن المفهوم الحديث للهجرة يرتب إلى خلصمما ستبق ن

تربط التي رابطة بتطور الأمم والقوانين الوطنية، ومستوى ال

 الفرد بدولته
 
 يمتلك بمولبها حقوق ، إذ

 
وتقع على عاتقه  ا

الإقامة في البلد الذي ينتمي في أحد حقوقه يتمث  و  ،والبات

 فيلغير المواطن تتعرض لشروط مسطرة  ولكن الإقامة ،إليه

لع  الهجرة قضية  ، مماقانون الهجرة وظهور الدول القومية

 . 14ستياستية

فالهجرة غير الشرعية ظاهرة التماعية عرفها المجتمع 

، فالهجرة خصوصا في السنوات الأخيرة ،حديثا وبشك  مقلق

ولكنها تحولت إلى  حد ذاتها ليست حديثة، ب  هي قديمة،في 

 ،رة غير شرعية بعد أن قيد النتقال من بلد إلى آخرهج

ييب احررامها للدخول إلى  اللوائح التيووضعت التأشيرات و 

الأمر الذي يصعب على الكثير الرزوير أو  ،دول الستتقبال

يع  صفة الشخص المولود مما ي ،التسل  عبر الحدود خفية

 في بلد الستتقبال صفة غير شرعية.

 يمكن أن نخلص إلى أن هناك  عوام   وأستباب ،ومنه
 
 ا

: منها شرعية الالشخص إلى الهجرة غير تدفع  كثيرة 

والعوام    ،في نقص فرص العم  التي تتمث  القتصادية

 متمثلة في عدم قدرة الشخص على تلبية حالاته، اللتماعية

والعوام  السياستية المتمثلة في فش  الحكومات في إعداد 

 وية نالعة.برامج تنم
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بالإضافة إلى العوام  المحفزة الأخرى من تأثير الإعلام  

حيث يرى فيها   ،والقرب الجغرافي  والستتقرار في دول الجوار

 . الحياة  الأفض  والمنتظرة  الشخص الراغب في الهجرة

:الموازنة بين مكافحة الظاهرة وضمان حقوق الثاني  المحور 

   :المهاجرين غير الشرعيين

هم ستنقوم في هذا المبحث بالتعرض، بصورة مولزة لأ 

الإلراءات التي رصدت على المستوى الوطني والدولي من أل  

 ،أو على الأق  الحد منها الهجرة غير الشرعيةمكافحة ظاهرة 

ضمان حقوق المهالرين رغم مع الإشارة في المطلب الثاني إلى 

 .الشرعية في ظ  مكافحة الظاهرةغير صفتهم 

 شرعية المكافحة الهجرة غير ب:الإجراءات الكفيلة  أولا 

يبقى المهالر غير الشرعي المتوالد على أرض دولة ما 

مكافحة له أن يكف  حقه في ظ    ،بصورة غير قانونية

 التماعيةاتت تسبب أزمة ستياستية وقانونية و التي ب الظاهرة

ولذلك لبد من مراعاة حقوق   ،حتى أمنية بين الدول ثقافية و و 

 باالمهالر غير الشرعي 
 
حقوق احررام بادئ التي نادت بلمالرزاما

 .الإنسان

ومنه فإن الإلراءات المتخذة من أل  مكافحة الظاهرة هي 

 إلراءات على المستوى الوطني والدولي.

فعلى الصعيد الوطني قام المشرع الجزائري بتيريم الهجرة غير 

الجرائم المرتكبة ضد القوانين  :انالشرعية تحت عنو 

-09الأنظمة المتعلقة بمغادرة الرراب الوطني في القانون رقم )و 

في نص القانون حيث لاء  ،م2009فيفري  25( المؤرخ في 01

)... يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستتة  .1مكرر  175المادة 

ج أو بإحدى  د 60000إلى  ج  د 20000أشهر و بغرامة من 

ك  لزائري أو ألنبي مقيم يغادر الإقليم  ،العقوبتينهاتين 

أثناء التيازه أحد مراكز الحدود  ،الوطني بصفة غير شرعية

وذلك بانتحاله هوية أو  ،البرية أو البحرية أو الجوية

للتخلص  أخرى  باستتعمال وثائق مزورة أو أي وستيلة احتيالية

لإلراءات من تقديم الوثائق الرستمية اللازمة أو من القيام با

تطبق نفس و  ،الأنظمة السارية المفعول التي تولبها القوانين و 

غادر الإقليم الوطني عبر منافذ العقوبة على ك  شخص ي

 15أماكن غير مراكز الحدود...(و 

الرلوع إلى نص المادة فإنه ل يمكن منع المواطن من حق وب

لكن لبد من مراعاة القواعد  ،من حقوقه كالسفر أو الهجرة

 ،نظم القانونية ستواء للدولة المصدرة أو المستقبلةالو 

 العكس صحيح.و 

بمراعاة وذلك  ،فحق الدخول أو الخروج مكفول للطرفين

مراعاة و  ،الدولة المستقبلة بالنسبة للطرف الأول  استتيعاب

وهذا ما قد يعم  على  ،الصالح العام بالنسبة للطرف الثاني

 المصدرة.فيق بين الدولتين أي المستقبلة و التو 

الجزائر إلى مكافحة الظاهرة من خلال  كما عمدت

شروط دخول الألانب إلى الجزائر ( المتعلق ب11-08القانون )

 .16تنقلهم فيهاوإقامتهم بها و 

على الكثير من الإلراءات  50إلى  36حيث نصت المواد من 

 ،التي من شأنها تشديد العقوبات على المهالرين غير الشرعيين

فإنه  ،ممارستة الأخير لحقه في الخروج أو الدخول  بالنظر إلىو 

ضها يمن حقوقه وهو حق الحياة بتعر  انتهك حققد ابالمقاب  

 والذي يختلف كثيرا عن النتحار. ،للمخاطر

المغرب على ترستانة أيضا من بين الجهود الوطنية اعتماد 

قانونية في تدبير قضايا الهجرة واللجوء وبالرغم من تبنيه 

لإسترراتييية وطنية لإيياد الحلول إل أن تدفقات مولات 

يربك تدخلات الدولة ، فحسب إحصائيات المهالرين 

م بلغ عدد الألانب  2017المندوبية السامية للتخطيط لسنة 

فوضية السامية ألنبي وحسب مكتب الم 84000بالمغرب 

ماي   31لشؤون اللالئين بالمغرب فإن عددهم وص  بتاريخ 

 .يتوزعون على لنسيات مختلفة ألنبي  8994م إلى  2017

المشرع المغربي على ميموعة من الأطر القانونية حيث أكد   

الوطنية و المؤستساتية المتعلقة بالهجرة و اللجوء في ستياق 

ر قضايا الهجرة و اللجوء مع تمكين من نظام وطني فعال لتدبي

أوص ى المجلس ف ،  مراعاة حقوق المهالرين و اللالئين

القتصادي واللتماعي والبيئي في تقريره حول الهجرة وستوق 

م والذي صادقت عليه  2018نوفمبر  30الشغ  المغربي في 

على أن  ملائمة الإطار القانوني الجمعية العامة للميلس 

شكلان شرطا أستاستيا لإنياح عملية إدماج يوتحيينه 

 .17المهالرين 

 إلى وضععمدت الأمم المتحدة فقد أما على الصعيد الدولي 

عن طريق البر والبحر  برتوكول مكافحة تهريب المهالرين

لمكافحة الجريمة  الجو المكم  لتفاقية الأمم المتحدةو 

 المنظمة.

بمولب قرار التصديق على البرتوكول تم التوقيع و  وقد

ن الخمسيالدورة الخامسة و  25مم المتحدة الجمعية العامة للأ 

 .18م 2000نوفمبر  15في 
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( لأغراض هذا البرتوكول 2وتشير أحكام البرتوكول في المادة )

وكذلك تعزيز التعاون بين  ،وهي منع ومكافحة تهريب المهالرين

مع حماية حقوق  ،الدول الأطراف تحقيقا لتلك الغاية

 لرين المهربين.المها

 ( من البرتوكول إلى الآتي:6المادة ) وقد أشارت

ما قد يلزم من تدابير تشريعية  تعتمد ك  دولة طرف

عمدا  تدابير أخرى لتيريم الأفعال التالية في حال ارتكابهاو 

على  ، من أل  الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرةو 

 منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى:

 المهالرين.تهريب  -أ

القيام بغرض تسهي  تهريب المهالرين عن طريق إعداد  -ب

وثيقة ستفر أو هوية مزورة، وتدبير الحصول على وثيقة من 

 هذا القبي  أو توفيرها أو حيازتها.

تمكين شخص ليس مواطنا أو مقيما دائما في الدولة  -ج

المعنية من البقاء فيها دون تقيد بالشروط اللازمة لبقاء 

وذلك باستتخدام الوستائ  المذكورة في  ،وع في تلك الدولةالمشر 

 الفقرة )ب(.

أول ما حرص هذا البرتوكول على إقراره في ديبالته هو و 

إذ ل تتم داخ   ،دولية لريمة تهريب المهالرين بطبيعتها

وإنما تتم من دولة إلى أخرى ومن ثم ل يمكن  ،الوطن الواحد

تطلب نهجا دوليا شاملا مما ي ،لدولة بمفردها أن تكافحها

  لدول وهو ما يتطلب التعاون بين هذه ا ،لموالهة هذه الجريمة

معاقبتهم لمكافحة تهريب المهالرين والقبض على مرتكبيها و 

لموالهتها من  وفقا للقوانين الوطنية واتخاذ كافة التدابير

 القتصاديةتبادل المعلومات وغيرها من التدابير الأمنية و 

 اللتماعية.و 

البرتوكول صراحة على أهداف يسعى لتحقيقها  ومنه نص

 :والمتمثلة في 

 منع ومكافحة تهريب المهالرين. -1

مساعدتهم مع احررام حماية حقوق المهالرين المهربين و -2

 الإنسانية. حقوقهمكام  

تعزيز التعاون بين الدول الأطراف على تحقيق تلك  -3

 الأهداف.

البرتوكول تدور حول ثلاثة محاور ومن ثم فإن أحكام هذا 

 رئيسية:

التعاون  ،حماية الضحايا ،تعريف لريمة تهريب المهالرين

 الدولي في ميال مكافحة هذه الجريمة.

والتي  المهالرينيستنتج من البرتوكول أن لريمة تهريب كما 

 لماعة إلرامية منظمةها لريمة ذات طابع وطني ترتكب تعد 

 للحدود.دولية عابرة ومحررفة و 

أيضا من بين الآليات الدولية في مكافحة الهجرة غير الشرعية 

المنظمة من أل  الهجرة الآمنة و التفاق العالمي ما أكد عليه  

للالئين والمهالرين التمتع يحق :"    04والنظامية في بنده 

بنفس حقوق الإنسان والحريات الأستاستية العالمية ، التي 

وتحقيقها في لميع الأوقات ، ومع ذلك احررامها وحمايتها ييب 

فإن المهالرين و اللالئين ميموعات متميزة تحكمها أطر 

قانونية منفصلة ، ويحق للالئين فقط  التمتع بالحماية 

ويشير  "  ي يبينها القانون الدولي للالئينالدولية المحددة الت

التفاق العالمي إلى المهالرين ويقدم إطارا تعاونيا يتناول 

 19هجرة بك  أبعادها .ال

ى أستاس القانون الدولي لعيقوم  التفاق العالمي  حيث أن

لحقوق الإنسان ، واحررام مبدأ عدم لواز فسخ قوانين 

الحماية ومبدأ عدم التمييز ، وذلك من خلال تنفيذ التفاق 

والحررام الفعال لحقوق الإنسان لجميع المهالرين وحمايتها و 

عن وضعيتهم من حيث الهجرة ، زيادة إعمالها ، بغض النظر 

 على ذلك أكد التفاق على ولوب واللرزام بالقضاء على لميع

أشكال التمييز ، بما في ذلك العنصرية وكره الألانب 

 20والتعصب ضد المهالرين و أسترهم .

شرعيين في ظل مكافحة الغير ضمان حقوق المهاجرين : ثانيا

  :الظاهرة

إن مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ل يعني المساس 

ب  لبد من الدولة  ،أو انتهاكها شرعيالغير حقوق المهالر ب

الأستباب  وأخذلة من مراعاة ظروفهم بالمصدرة والمستق

و الذي أدّ إلى  ،بعين العتبار والدوافع التي أدت بهم إلى الهجرة

يكونوا ضحايا كما  إذ يمكن أن ،وقوعهم في المحظور والمخاطر

 يمكن أن يكونوا مذنبين .

أولت الكثير من المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان  لذلك 

ي والوثائق الدولية ذات الصلة اهتماما كبيرا بالحقوق الت

في الدولة  صوصاشرعي خالغير يستولب أن يتمتع بها المهالر 

 المستقبلة.

 ،والحق في الحياة عموما ،الحق في المأك  والمشرب والمأوى  :منها

مع محاولة ف ،دولهم من أل  الظفر بحياة أفض  افهم تركو 

لبد من مراعاة حقوقهم وخلق نوع  ،الدول لمكافحة الظاهرة

 من التوازن بين تأكيد حقوقهم ومكافحة الظاهرة 
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فالمؤكد أن الدول والمنظمات الدولية كالأمم المتحدة لطالما 

إل أنها هي التي  ،ادئ الإنسانيةحقوق الإنسان والمبنادت ب

 غنىفزادت الأول  ،بين الشمال والجنوب الفروق أولدت

وعدم  وتفاقمها تزايد الظاهرةوهذا ما أدى إلى  ،والثاني فقرا

 السيطرة عليها .

لذلك  ،فلا يمكن أن يتصور أنها ترزن الأمور بميزان التوازن 

غير  أم أكان شرعياولب توفير الحد الأدنى للمهالر ستواء 

ى يتمتع بصفته الآدمية على شرعي الحقوق التي يحتالها حت

 .الأق 

فالمواثيق الأممية ذات صلة بحقوق الإنسان تحظى بأهمية 

 :والتي من بينها ،خاصة بسبب عالميتها

والعهد الدولي  ،م1948 علان العالمي لحقوق الإنسان لعامالإ 

وهما اللذان أقرا  ،للحقوق اللتماعية القتصادية والثقافية

وهي في ميملها تعد  ،وغيرها من التفاقيات ،م1966عام 

مرلعيات فكرية وستياستية وقانونية لحقوق الإنسان أو ما 

 21يطلق عليه التشريعات الدولية لحقوق الإنسان.

فالفلسفة التي ستتررك بين هذه الوثائق هي أن الإنسان ييب 

صرف النظر ب ،إنسانيلأنه كائن  ،أن يحظى بالكرامة والمساواة

والنتماء القومي  ،عن اختلاف العرق واللغة والجنس والثقافة

 .والنتماء اللتماعي والمكانة

وأن البشر  ،فالخلاصة أن الإنسان هو إنسان في ك  مكان 

متساوون وإن اختلفت عناصرهم وألوانهم ومقاديرهم 

 22.وحظوظهم

حتى  ،وإنسانيةفالهجرة ظاهرة إنسانية لبد أن تدار بذكاء 

أي للمهالرين أنفسهم  ،نحولها إلى فرص إييابية لأطرافها

في إطار ما يعرف بقضايا  ،تستضيفهم والدول التي ،وأوطانهم

 الأمن الإنساني.

 الخاتمة:

إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية باختلاف أطرافها وأستبابها 

ستدعي وإنسانية بالدرلة الأولى ت وآثارها هي ظاهرة التماعية

وعلى  ،ضافر لهود الجميع محليا ودوليا وإقليمياتمكافحتها 

كافة الأصعدة السياستية والقانونية والثقافية واللتماعية 

 والأمنية.

رة لبد أن يبقى المهالر لكن في مقاب  مكافحة هذه الظاه

 بالحد الأدنى منها.أو له الحق بأن يتمتع بحقوقه  ،شرعيالغير 

من أل  الحد من  العم  الجهود المبذولةوأن تحاول كافة 

ين مكافحة التوازن ب إيياد هذه الظاهرة التي تفشت في

بأن يتمتع بحقوقه  ،شرعيالغير الظاهرة وحق المهالر 

 كيفما كان وأيناعتباره إنسانب
 
 .وُلد ماا

 أما عن نتائج الدراسة:أ*

اهرة تمس فئة الشباب أكثر من غير الشرعية ظ_ الهجرة 

الشاب إلى العبور  يتطلع هذا كما ،من فئات المجتمعها غير 

 لأوربا لما يرى فيها من تحقيق لأحلامه.

 ،غير الشرعية ظاهرة لها آثارها على كلا الطرفين_ الهجرة 

وتمس استتقرار الطرفين  ،الدولة المستقبلة والمصدرة

 اللتماعي والثقافي والأمني والسياس ي.

بنوع من الضبابية وعدم  غير الشرعية_ أخذ ظاهرة الهجرة 

الوقوف على الأستباب الحقيقية من أل  مكافحتها بشك  

 فعلي.

للمهالرين غير الشرعيين قد تفض ي إلى المعاملة المتباينة -

 شك  من أشكال  التمييز العنصري .

اختلال النسيج المجتمعي لراء عدم دمج هذه الفئات  ويعزى -

  ذلك إلى خصوصية المجتمع .

 ب *التوصيات المقترحة : 

لتحقيق الموازنة استرراتيييات بع خطوات و وعليه يمكن أن نت

شرعيين الغير هالرين بين مكافحة الظاهرة وحماية حقوق الم

 نه :حيث إ

شرعي في حقوقه في ظ  الغير نتناس ى حق المهالر  أللبد  _

 مكافحة الظاهرة.

والتدابير الأمنية الررستانة القانونية المتخذة _ العبرة ليس ب

ولود  ب  لبد من ،المشددة من أل  مكافحة الظاهرة

إذ ييب  ،سترراتييية علالية للظاهرة وإرادة ستياستية فعليةا

توفير المناخ المناستب للحد مع  ،أن تكون هناك حلول واقعية

 ، ستتثمارال  ، وذلك بتوفير مناصب الشغ  ،من هذه الظاهرة

 .وغير ذلكتنمية...ال

 وعي لدى الشباب من خطورة الظاهرة. إيياد_ 

المدني  _ لبد من أن تعم  الحكومات من تفعي  دور المجتمع

 في إطار الحد من الظاهرة.

ولوب إنشاء مخابر بحث و ورشات عم  من أل  الوصول -

 إلى الحلول الجذرية للظاهرة .

 ضرورة تنسيق العم  مع دول الجوار للحد ومكافحة الظاهرة -

 ردعية لمكافحة الظاهرة والمتسببين في تفشيها . ستن قوانين-
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لتفادي تفاقم  ، تسهي  إلراءات الهجرة الشرعيةضرورة _ 

 الهجرة غير الشرعية.

ضرورة الأخذ بعين العتبار حقوق المهالرين غير الشرعيين -

 ومحاولة دميهم في المجتمع وفقا لخصوصية الأخير. 

وإن كان  أشكاله ،حتىولوب محاربة التمييز العنصري بك  -

 بصفة غير شرعية . امهالر الفرد 
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